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اليوم الأخير وليس اليوم التالي 
الدكتور المحامي منير طاهر الشواف 

دأبــت الــصــحــافــة اâــلــيــة وا(قــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــنــذ بــدء الــقــتــال ف غــزة وازديــاده وحــشــيــة, عــلــى 
اسـتـعـمـال مـصـطـلـح "الـيـوم الـتـالـي THE NEXT DAY" وهـو بـا8سـاس مـصـطـلـح أمـريـكـي, أو إن 
شـئـت غـربـي, تـسـتـعـمـلـه الـدوائـر الـسـيـاسـيـة الـعـلـيـا عـنـدهـم والـتـي تـدرس واقـع حـدثـًا كـبـيـرًا أومـتـوقـعـًا, 
وكـيـفـيـات إدارتـه عـلـى سـبـيـل ا-حـتـمـا-ت لـلـتـعـامـل مـع نـتـائـج هـذا اÖـدث, ورëـا أو غـالـبـًا êـاول 
هــذه الــدوائــر الــتــدخــل ف مــعــطــيــات هــذا اÖــدث مــن أجــل îــيــيــره بــاîــاه مــصــاÖــهــا, وأن تــنــهــيــه 

عندما تريد على شكل يندرج êت مخططاتها. وهذا ما يعرف عندهم "باليوم التالي". 

أنا أرى أن حدث غزة اwالي . ينطبق عليه هذا ا;صطلح لƒسباب التالية: 

عـادة ا.حـداث الـكبرى الـتي نـحن بـصدد دراسـتها تـاريـخيًا وواقـعيًا تـبدأ مـن طـرف يـباشـرهـا لـلوصـول ۱.

إلـى غـايـة مـعينة، ولـلوصـول إلـى الـنتيجة ا;ـرجـوة تـضع هـذه الـدوائـر رؤى خـطة "الـيوم الـتالـي" وهـذا 

أبسـط أنـواع الـنزاعـات الـدولـية rن جـهة واحـدة بـدأتـها، وهـي قـادرة عـلى أن تنهـيها بـالسـيناريـو الـذي 

تــريــد، كــما هــو فــي أحــداث حــرب الــسويــس وحــرب فــيتنام وغــريــنادا، ومــثلها كــثير، كــلها بــدأتــها 

وأنهـتها أمـريـكا بـالـطريـقة الـتي تـريـد، ولـم تسـتطع . اسـرائـيل و. بـريـطانـيا و. فـرنـسا أن تـقدم أو تـؤخـر، 

rن غـايـة حـرب الـسويـس ۱۹٥٦ لـم تـكن تـأمـيم قـناة الـسويـس الـذي كـان نـتيجة للحـرب، إãـا كـنس 

الـنفوذ الـبريـطانـي والـفرنسـي مـن الشـرق اrوسـط وبـالتقسـيط هـو غـايـة "الـيوم الـتالـي" كـما أن حـرب 

 Mفـيتنام كـان غـايـتها طـرد الـنفوذ الـفرنسـي مـن جـنوب شـرق آسـيا بـاتـفاق أمـريـكي سـوفـياتـي وجـر الـص

إلـى عـقلية الـتعايـش السـلمي بـعد نـبذهـا لـلعقلية "السـتالـينية" الـتوسـعية و≈ـحت أمـريـكا فـي ذلـك بـعد 

أن روضـتها وأدخـلتها اr∆ ا;تحـدة وعـضويـة دائـمة فـي مجـلس اrمـن، وقـدمـت تـايـوان عـلى مـذبـحة 

ومـقصلة الـوفـاقـات الـدولـية كـما اخـتبرت اrسـلحة اrمـريـكية الـفتاكـة اñـديـدة وطـورتـها بـحجة حـرب 

شـرعـية دولـية. والـشواهـد عـلى ذلـك كـثيرة، ولـكن هـذا مـقال ولـيس بـحث و. بـد مـن ا.خـتصار فـي 

ضـرب اrمـثال أيـضًا، و¡ـثيله اwـرب الـكوبـية اrمـريـكية "خـليج اßـنازيـر" ليسـت بـبعيدة حـيث حـقق 

ا.تـفاق ا.مـريـكي الـسوفـياتـي غـايـة اwـرب، كـما تـريـدهـا أمـريـكا وهـي جـر الـعالـم إلـى "حـافـة الـهاويـة 
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الــنوويــة" عــندمــا ¶ ا.تــفاق بــM الــدولــتM عــلى اقــتسام الــنفوذ فــي الــعالــم وكــما هــو فــي اتــفاقــية 

"خروتشوف كندي" في فيينا عام ۱۹٦۱. 

هــناك حــروب تــتضارب وتــتناقــض فــيها ا;ــصالــح، كــما هــي فــي اwــرب الــيوغســ6فــية، الــتي أدت إلــى ۲.

تقســيم يــوغســ6فــيا بــM الــصرب و الــكروات وا;ســلمM، وهــذا نــتيجة لــلنزاع اrوربــي اrمــريــكي فــي 

أوربـا، بـعد سـقوط ا.¢ـاد الـسوفـياتـي وا;ـاركسـية، وخـ6ص أوربـا الـغربـية مـن الـكابـوس الـسوفـياتـي 

فـمرمـغت الـو.يـات ا;تحـدة أنـوف كـبار حـكام أوربـا لـيس فـي الـتراب فـقط بـل فـي ا;سـتنقعات، والـتي 

كان من جرائها فشل العصيان اrوروبي وعودة أوربا ¢ت اñناح اrمريكي. 

الـقتال فـي غـزة . يـنطبق عـليه أيـة حـالـة مـن اwـا.ت ا;ـذكـورة، فـهو وضـع خـطير جـدًا نـشأ عـن عـملية ۳.

مـباغـتة وغـير مـحسوبـة - مـتى تـبدأ ومـتى تنتهـي -، لـم تـبدأ بـعلم جـهة عـا;ـية أو إقـليمية مـن حـيث 

الـتوقـيت والـغايـة ولهـذا يـوجـد احـتمال أن تـصل حـروب غـزة إلـى نـتيجة ليسـت مـحسوبـة مسـبقًا مـن 

أحـد أو بـعض أو كـل الـدول صـاحـبة الـقرار ا;ـؤثـرة فـي الـعالـم . ويـجيب عـلى ذلـك الـرئـيس اrمـريـكي 

"بــايــدن" رداً عــلى تــساؤل صــحفي: ";ــاذا كــل هــذا ا.هــتمام فــي حــرب غــزة حــتى تســتنفروا كــل 

أسـاطـيلكم مسـرعـة إلـى مـركـز الشـرق اrوسـط فـي البحـر اrبـيض ا;ـتوسـط وغـواصـات وبـوارج وفـرقـاطـات 

مـن ا.سـطول الـسادس واßـامـس "ومـاريـنز"kـا فـي ذلـك حـامـلتا الـطائـرتـM الـنوويـتان "ايـزنـهاور وجـيرالـد 

فـورد" زلـت لـسان "اßـتيار" الـرئـيس بـايـدن وقـال: ¢سـبًا wـدوث أي أمـر لـيس بـاwسـبان يـؤدي إلـى 

تــوســيع اwــرب وانــتشارهــا. والــسؤال مــا هــو اrمــر الــذي لــيس بــاwســبان، ويــؤدي إلــى تــوســيع الــقتال 

وانـتشاره فـي ا;ـنطقة أو الـعالـم؟، كـما كـرر ذلـك الـكثير مـن قـيادات الـغرب وروسـيا والـصM وخـاصـة 

اrوربـيM اßـائـفM وكـأن عـلى رأسـهم الـطير اrسـود، مـاذا يـخيف اñـميع طـا;ـا أن كـل حـكام ا;ـنطقة kـا 

فـيها إيـران ومليشـياتـها "الـفولـكلوريـة" ا;نتشـرة فـي ا;ـنطقة، كـلهم عـبروا مـباشـرة وعـلى اwـقيقة بـأنـهم 

ضـد تـوسـع اwـرب وانـتشارهـا، وحـذروا مـن هـذا اßـطر ا;ـاحـق لـلتاريـخ واñـغرافـيا، وكـذلـك كـيان يـهود 

. يـريـد انـتشارهـا فـيكفيهم مـشاكـل الفلسـطينيM فـي " غـزة والـضفة " وعـدم قـدرتـهم عـلى السـيطرة 

عليها مع حواجز اسمنتية ارتفاعها ثمانية أمتار أحيانًا. 

سـاخـتصر جـدًا وأقـول: عـادت الـفوضـى اßـ6قـة تـطل بـرأسـها عـلى ا;ـنطقة وعـلى الـعالـم، وعـاد - مخـطط 

الشرق اrوسط الواسع - اrمريكي يتسلل بإصرار وقوة. 
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إن الـدول الـعظمى وا;ـؤثـرة فـي كـل وقـت عـندمـا يجـري حـدث مـا خـطير ومـفاجـئ يـخالـف رغـبتها خـ6ف كـما 

هــي أحــداث غــزة، فــإن كــل دولــة صــاحــبة مــصلحة ¢ــاول أن تــديــر اrزمــة ;ــصلحتها واســتثمارهــا kــوجــب 

مخـططاتـها، وهـذا الـنوع مـن الـصراع الـدولـي الـتحتي اwـميد بـالنسـبة إلـى مسـتقبل ا;ـنطقة، هـو الـوحـيد الـقادر 

عـلى إعـطاء نـكهة خـاصـة لـلنظام الـعا;ـي اñـديـد، حـيث الـعالـم فـي مـرحـلة إرهـاصـات الـو.دة بـعد أن مـرت آ.م 

اwـمل وا•ـاض بـكل أنـواعـها الـبائـسة والـظا;ـة، فـرkـا يـلمح الـرئـيس "بـايـدن" فـي تـصريـحاتـه اrخـيرة إلـى دور 

مـطلوب عـا;ـيًا لـلمنطقة، فـي الـنظام الـعا;ـي ا;ـرتـقب، وهـذا لـيس فـي صـالـح . مسـتقبل إيـران و. الـكيان 

الصهـيونـي، واÆ يسـتر ويـجيب الـعواقـب سـليمة لـلمنطقة والـعالـم، ولهـذا لـيس عـلى الـعالـم أن يـبحث فـي مـا 

الـعمل بـعد "الـيوم الـتالـي" غـير ا;ـعروف لـه، بـل عـليه أن يـدرس بـعنايـة وعـق6نـية وبـدون حـقد، ومـاذا بـعد 

"الـيوم اrخـير" rن بـدايـة اwـدث مـعروفـة وهـي الـسابـع مـن اكـتوبـر ۲۰۲۳، وسـتمتد أحـداثـه لـليوم اrخـير 

وليس لليوم التالي. 
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